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>  مُلخَّصْ  <<

وفاعلة من أدوات سلاطين الدولة م) كأداة قوية ١٤٥٤- ١٢٢٩هـ/٨٥٨- ٦٢٦يتناول هذا البحث العنف (العقاب) في عصر الدولة الرسولية في اليمن (
من تناول  اين عليهم وقهر خصومهم ومناوئيهم وردع المفسدين ومرتكبي الجرائم، وذلك بدءً وكبح جماح تمردات الخارج ؛الرسولية في تثبيت حاكميتهم

بتلك الأشكال العقابية كالمصادرات المالية لعينات من مختلف  االتنوع في أنواع تلك العقوبات، من حيث الصورة والحدة والتوقيت والأداة، ومرورً 
بالعنف (العقاب) الجسدي الذي  الك المصادرات من محاسبات مالية وإدارية ومحاققات سلطانية، ومرورً وما رافقت ت ،الشرائح السياسية والمجتمعية

عن الكحل والتسمير والتوسيط والأسر والعصر والتخدير والضرب، ناهيك عن النهب  لاً والسجون الخاصة والعامة، فض الحبس بدوره تعددت صوره بين 
وفرض هيبة  ؛كما لم يغفل البحث الدور الفاعل والمؤثر لتلك الأشكال العقابية في تثبيت حاكمية السلاطين .مكائدوالهدم والحصار والحرق والتخويف وال

 )كالنفي والإبعاد(أخرى للعنف (العقاب) السياسي والإداري  اكما عالج البحث أنماطً  وساد شعور قوي لدى العامة والخاصة بوجود تلك الهيبة. ،الدولة
وتطرق البحث إلى صور أخرى من العقاب كمسألة أخذ الرهائن من قبل السلاطين، وذلك من خصومهم  ساتها على واقع ذلك العصر.ونتائجها وانعكا

وقد  داري.ومن شيوخ القبائل الخارجة على حاكميتهم، كما تناول البحث مسألة العزل والإعفاء من المناصب كأحد الصور العقابية للعنف السياسي والإ
بجملة من النتائج، أوردناها في الخاتمة وفي سياقات البحث، كما اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر منها ما هو معاصر للرسوليين،  ظفر البحث

  وضع من أجلها. من أهدافه التي  اومنها ما هو محدث، والتي عززت فرضيات البحث، والذي نأمل أن يكون قد حقق بعضً 

ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
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  مَةُ مُقَدِّ 
م) بنهـوض ١٤٥٤-١٢٢٩هـ/٨٥٨-٦٢٦اتسمت الدولة الرسولية (

ومعرفي غير مسبوق في تاريخ اليمن، وباستقرار سياسي حضاري 
ــة الرســولية وســائل متعــددة  ــه ســلاطين الدول ــتهج في نســبي، ان
لتثبيت حاكميتهم، ومنها العنف (العقاب) الذي شكلّ أداة قويـة 

وات الســلطة الرســولية في فــرض ذلــك الاســتقرار وكــبح مــن أد
جماح التمردات والخروج عليهم، وتنبثـق أهميـة هـذا البحـث كونـه 

السلاطين إلى أولئك يسعى إلى ملامسة المحددات التي دفعت 
انتهاج منهج العنف (العقاب) طيلة حـاكميتهم، وكيـف سـاهمت  

دع تلــــــك العقــــــوبات عــــــلى الــــــوجهين الســــــلبي والإيجــــــابي في ر 
قـراءة  مَّ المفسدين ومرتكبي الجرائم في منـاطق نفـوذهم، ومـن ثـَ

مفصـــلة ذات طـــابع تحلـــيلي لـــذلك العنـــف (العقـــاب) ومخرجاتـــه 
 وتبايناتـــه بحســـب نهـــج كـــل ســـلطان وطبيعـــة وظرفيـــة عهـــده.
والذي حملني على اختيار الموضوع، أن الجهود البحثية الـتي درسـت 

ـــلى  ـــم تعـــرج ع ـــة الرســـولية وســـلاطنتها ل ـــك الأشـــكال الدول  تل
ــــة إلا بالإشــــارات اليســــيرة مــــن باب إســــقاط الواجــــب،  العقابي
وكذلك الحاجة إلى دراسة الدور الفاعل لتلك الأنماط العقابية في 
ـــــالي الازدهـــــار  ـــــة واســـــتتباب الأمـــــن وبالت ـــــة الدول فـــــرض هيب

  الاقتصادي.
وقــــد قمــــت بتقســــيم البحــــث إلى مقدمــــة وثلاثــــة مباحــــث 

ول العنـــف (العقـــاب) الاقتصـــادي وخاتمـــة، تنـــاول المبحـــث الأ
ودوره في تغذية ماليـة السـلاطين وقمـع الخـارجين والمحاسـبات 
المالية والإدارية، بينما انشغل المبحث الثاني بالعنـف (العقـاب) 
الجســدي مــن الســجون والكحــل والشــنق والتســمير والتوســيط 
والأسر والعصر والتخدير والضرب والنهـب والهـدم وغيرهـا، وجـاء 

الإداري  )الأخــــــير ليعــــــالج مســــــألة العنــــــف (العقــــــاب المبحــــــث
والسياسي كالإعفاء من المناصب والعزل وأخذ الرهائن وغيرها، 

في دراســـة   اوالـــذي نأملـــه أن يكـــون هـــذا البحـــث قـــد ســـد مســـدً 
  ترتيباتها لأولئك السلاطين. تفاصيل الحياة العامة و

كمـت بني رسـول مـن أعظـم الـدول اليمنيـة الـتي ح"دولة  دّ عَ تُ 
م)، وقــد اكتســبت شــهرتها ١٤٥٤-١٢٢٩هـــ/٨٥٨-٦٢٦بعــد الإســلام (

مــن الفــترة الطويلــة الــتي حكمــت فيهــا والاســتقرار النســبي الــذي 
 ا، إلا أن هـذا الاسـتقرار لـم يكـن مطلقًـ)١(عاشته اليمن في ظلها"

ـــة الرســـولية إلى العديـــد مـــن ابـــل كـــان نســـبيً  ، إذ تعرضـــت الدول
، الأمــر الـــذي دفـــع ســـلاطين )٢(الثــورات والتمـــردات والمـــؤامرات

، )٣(الدولـــة الرســـولية إلى "شـــدة ضـــبطهم لـــبلادهم ومـــن فيهـــا"
ـــارجين  ـــاوئين والخ ـــة بحـــق المن ـــف عقابي واللجـــوء إلى وســـائل عن
ـــك  ـــث شـــملت كـــل تل ـــك الســـلاطين، بحي ـــة أولئ ـــت حاكمي وتثبي

ــة  ــات مــن مختلــف الشرــائح والطبقــات المجتمعي العقــوبات عين
يـــتم في هـــذا البحـــث تنـــاول والسياســـية في عصـــرهم، وســـوف 

  أشكال متعددة لذلك العنف (العقاب) على النحو الآتي:

  : العقاب الاقتصاديلاًأو 
فقــد انــتهج ســلاطين الدولــة الرســولية العقــاب الاقتصــادي، 
ـــاد أن  ـــلى اعتق ـــانوا ع ـــة الرســـولية ك لاســـيما أن ســـلاطين الدول
ـــة  ـــدها مذلول ـــذي يعي ـــب الحســـاس ال ـــة هـــو الجان "اقتصـــاد القبيل

  ، وقد تعددت صوره كما يلي:)٤(سورة في باب السلطان"مك
  المصادرات-١/١

ـــــوة أو  ـــــراد بالق ـــــوال بعـــــض الأف ـــــتزاع أم ـــــا "ان ويقصـــــد به
ــاءً عــلى عقــوبات يفرضــها الســلطان الرســولي )٥(استصــفائها" ، بن

ــة ــوى شرعي ــاشر دون العــودة إلى قضــاء أو فت ــد )٦(بشــكل مب . وق
ات كافــة للمُصــادر اشــتملت تلــك المصــادرات عــلى أنــواع الممتلكــ

مــن الثابــت والمنقــول، وبالتــالي كانــت "المصــادرات مــن المــوارد 
الاقتصادية للدولة الرسولية كأحد أنـواع العقـوبات الـتي يفرضـها 

  .)٧(الحكام على أعيان الدولة"
ومن الشواهد على تلك المصادرات التي اتسـمت بهـا غالبيـة 
ــــــا حــــــدث في ســــــنة  فــــــترة حكــــــم الســــــلاطين الرســــــوليين م

م) في صـدر الدولـة المظفريـة للرشـيد شـاد الـدواوين ١٢٧١هـ/٦٧٠(
من مصادرة عنيفة وكان يصحب الرشـيد الفقيـه يحـيى بـن سـالم 
الشـــهابي "فلمـــا تـــوفي الرشـــيد نقـــل إلى الســـلطان أن مـــع هـــذا 

 ـألــف دينــار وصــودر" ، )٨(الفقيــه مــال الرشــيد فطولــب باثــني عشرـ
ــورد بامخرمـــة (ت المظفـــر مـــا   م) في عهـــد ١٥٤٠هــــ/٩٤٧وكـــذلك يـ

تعرض له متولي ديوان النظر بثغر عدن محمد بـن عبداللـه الجـزري 
ألـــف  ٣٠فصـــودر وضـــرب فســـلم "…م) بقولـــه: ١٢٦١هــــ/٦٦٠ت(بعـــد 

ـــار" ـــد، مـــن )٩(دين ، وحصـــلت مصـــادرات في عهـــد الســـلطان المؤي
ـــن محمـــد بســـبب  ـــدين ب شـــواهدها مصـــادرته للقـــاضي جمـــال ال

"وحقق للسـلطان مـا منازعات للقاضي المذكور مع بعض الأمراء 
كــان مــن القــاضي جمــال الــدين فغضــب الســلطان عــلى القــاضي 

  لاً جمال الدين وسلمه إلى القاضي صفي الدين ليستخلص منه ما
ـــه مـــن ذكرهـــا" افوقـــع عليـــه أمـــورً  اكثـــيرً  ـــا الل . وتتابعـــت )١٠(أعاذن

المصادرات في عهده ومنها ما حصل للفقيه أبو الخطاب عمـر بـن 
م)، فقــــد "امــــتحن الفقيــــه عمــــر ١٣٠٣ـ/هــــ٧٠٣العلــــوي الحنفــــي (ت

المــذكور في آخــر عمــره بخدمــة الملــوك فصــادره الســلطان الملــك 
  .)١١(المؤيد مصادرة شاقة توفي عَقِبها"

ولعله من "أشهر المصادرات زمن المؤيد الرسـولي مصـادرته 
للوزراء العمـرانيين الـوزير حسـام الـدين اخوتـه حيـث أمـر بالقـبض 

وأمـــر بالقـــبض عـــلى أملاكهـــم لبيـــت علـــيهم وخـــتم عـــلى بيـــوتهم 
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وفي تقديري أن ما تعـرض لـه الـوزير العمـراني وإخوانـه  .)١٢(المال"
مــن نكبــة بعــد أن كــانوا أصــحاب منزلــة كبــيرة وعاليــة عنــد المؤيــد 
حــتى أن الســلطان أســكنهم "ســهفنة عــلى الإعــزاز والإكــرام ولــم 

لى ، إنما كان مرده في الأسـاس إ)١٣(يغير عليهم حال من الأحوال"
الوشـــايات والخصـــومات السياســـية وهـــو مـــا أشـــار إليـــه مـــؤرخ 
الدولة الرسولية الخزرجي عن الوشـاية الـتي وصـلت إلى السـلطان 
المؤيــــد عنــــدما أبلــــغ الناصــــر ابــــن أخي الســــلطان المؤيــــد عمــــه 
السلطان أن الوزير المذكور أعطى أحد عبيـده قـارورة مـن السـم، 

ك المؤيــد، ويســقيه و"أمــر عبــده أن يتلطــف إلى مــن يتصــل بالملــ
منها؛ وإن غرض القاضي [الوزير] هـلاك بـني رسـول قاطبـة فلمـا 

، وطلـبهم اشـديدً  ااتصل العلم إلى السلطان بهـذا فغضـب غضـبً 
  .)١٤(بحسبة أموال الأيتام وغلل الموقوفات في مدة نظرهم"

ـــــه الوشـــــايات في صـــــناعة  ـــــذي لعبت ـــــدور ال وممـــــا يعـــــزز ال
ــــن  ــــه محمــــد ب عمــــر الســــاعي (ت  المصــــادرات مــــا حــــدث للفقي

م) في عهـــد الســـلطان المؤيـــد عنـــدما "وشى بعـــض ١٣٠٢هــــ/٧٠٢
الوشــاة إلى الملــك الأشرف أحــد أبنــاء الســلطان المؤيــد بصــهر 

للأمـير عبـاس؛ فلـزم الأشرف وأراد  لاً الفقيه وذكر أن تحت يده ما
. وتتابعت وتـيرة تلـك المصـادرات في عهـد السـلطان )١٥(مصادرته"

درته للقــاضي جمــال الــدين بــن مــؤمن المجاهــد، ومــن ذلــك "مصــا
م عـــلى أمـــوال  ١٣٢٨هــــ/٧٢٩ســـفيره إلى الـــديار المصـــرية في عـــام 

. ويرجـــع ابـــن الـــديبع أســـباب مصـــادرة ابـــن مـــؤمن إلى )١٦(كثـــيرة"
اللـه بـن محمـد اليحـوي،  حسده لمكانة القـاضي موفـق الـدين عبـد

 اويقول: "كان يحسده لكمالـه ويغـري بـه السـلطان وصـودر مـرارً 
ــدين "جماعــة مــن خــواص )١٧("عــلى يــده ، فواطــأ القــاضي موفــق ال

الســلطان فــأكثروا ذكــر ابــن مــؤمن وأفعالــه القبيحــة وأســود مــا 
بينه وبين السـلطان وتحقـق خيانتـه وعـزم عـلى الفتـك بـه فطلبـه 

  .)١٨("اعنيفً  اإلى ثعبات فلما دخل قبض ورسم عليه ترسيمً 
وفي ذات الســياق صــادر المجاهــد محمــد بــن ســعد المعــروف 

م) والـــذي ضـــيق عليـــه المجاهـــد ١٣٢٩هــــ/٧٢٩بأبي شـــكيل ســـنة (
. وفي عهـــد المجاهـــد كـــذلك )١٩(وطالبـــه بـــدفع عشرـــة آلاف دينـــار

م تمــت مصــادرة والي ذمــار الأمــير ١٣٣٩هـــ/٧٣٩في ســنة  اوتحديــدً 
ابن الحجـازي وقـد وصـف الخـزرجي تلـك المصـادرة بقولـه: "فاغتـاظ 

ئــة ألــف دينــار وصــادره ما اعظيمًــ اعليــه الســلطان وغضــب غضــبً 
من جيـاد الخيـل المشـهورة وسـتين  اوقبض دوابه مع أربعين رأسً 

ومما يلفت النظر في هذه المصادرة أنها لم تقتصر على  .)٢٠("لاً جم
المـــال فقـــط، بـــل شـــملت الـــدواب والخيـــول، ناهيـــك عـــن كـــون 
المصادرات تجـاوزت الأفـراد إلى جماعـات في عهـد المجاهـد، كمـا 

ــني زياد إحــ ــذاك في ســنة حــدث لمشــايخ ب دى الأسر المعروفــة آن

ـــيهم وصـــادر ١٣٥٣هــــ/٧٥٤( م)، حيـــث أمـــر الســـلطان بالقـــبض عل
 .)٢١(أملاكهــم حــتى هلــك معظمهــم جــراء تجريــدهم مــن أمــوالهم

وممــا يلاحــظ عــلى تلــك المصــادرات أنــه لــم يقــم بهــا الســلاطين 
ـــولايات  ـــن ولاة ال ـــرارات المصـــادرة م ـــد تتخـــذ ق ـــل ق فحســـب، ب

د شـهاب الـدين أحمـد بـن سـمير المنصـب أنفسهم، فهذا والي زبي
من قبل السلطان الأفضـل بسـط "يـده في الـبلاد وصـادر النـاس 

، رغــم أن الأفضــل خــلال حكمــه  )٢٢(مصــادرات عنيفــة لا أصــل لهــا"
كان "من خيرة ملـوك الدولـة الرسـولية فأقـام العـدل في مملكتـه 

  .)٢٣(وأزال الظلم"
سـالف الـذكر، ولعل الاستياء الضمني الوارد في نص الخـزرجي 

، يشيـ ـبــذلك )٢٤(وهــو المــؤرخ الرســمي والأشــهر للدولــة الرســولية
عــلى وجهــين، الأول   الاذعًــ االاســتياء ووجــه لتلــك المصــادرة نقــدً 

كونهــا مصــادرات عنيفــة، والوجــه الثــاني أنــه لا أصــل لهــا، ولعلــه 
ـــة الرســـولية  يقصـــد بـــذلك أنـــه لا أصـــل لهـــا في مرجعيـــات الدول

ــا ــا القانونيــة وفي المرجعي ت القضــائية والفقهيــة. وإذا مــا تجاوزن
الثـاني، فعـلى  إسماعيل عهد الأفضل إلى عهد السلطان الأشرف 

الــرغم مــن كــل ذلــك الازدهــار العلمــي والمعــرفي والحضــاري الــذي 
ــيمن في عصــره ــيرة المصــادرات اســتمرت )٢٥(شــهدته ال ، إلا أن وت

ولـو بشـكل أقـل مـن سـابقيه مـن السـلاطين، ففـي "سـنة ثـلاث 
م] استمر القاضي موفـق الـدين عـلي بـن ١٢٨١ين [وسبعمائة/وثمان

ــن ســالم مشــدً  ــة فأقــام بهــا بضــعً  امحمــد ب  افي الأعمــال التهامي
يـــؤدب أهلهـــا ويعـــذبهم فبلـــغ الســـلطان عملـــه  اوعشرـــين يومًـــ

فصــادره مصــادرة شــديدة هلــك  )٢٦(ففصــله وأضــافه إلى أهيــف
  .)٢٧(فيها"

قيـــة في كـــان أكـــثر منط  إســـماعيل وفي تقـــديري أن الأشرف 
مصادراته، إذ لم تأت مصادرته للقاضي موفق الدين سـالف الـذكر 

ســاء الرعيــة  اإلا بعــد أن عــذب أهــل تهامــة وســلك فــيهم مســلكً 
، وعــــلى ذات الســــياق المنطقــــي المســــتند إلى اوالســــلطان معًــــ

مــبررات واقعيــة تمــت العديــد مــن المصــادرات في عهــد الأشرف 
 الإداري والإســـاءة وأغلبهـــا مـــبررات تتعلـــق بالتقصـــير  إســـماعيل 

للرعية، ومن ذلك النوع من المصـادرات مصـادرته للأمـير شـمس 
م)، ويـبرر ١٣٨٢هــ/٧٨٤الدين علي بـن حسـن شـاد الـدواوين سـنة (

كثــيرة مــن وجــوه   لاً الخــزرجي تلــك المصــادرة فيقــول: "كســب أمــوا
، إلا لاً سـه اوتـارة لينـً افضًـ امختلفة وساءت أخلاقه وكـان شرسًـ

فلمـــا تحقـــق … ذوي الأقـــدار وينتهـــك حـــرمتهمأنـــه يحـــط مقـــدار 
الســـلطان أمـــره صـــرفه عـــن التصـــرف وطالبـــه بمـــا احـــتجن مـــن 

  .)٢٨("اوعرضً  اوساق نقدً  اوبعضً  االأموال فسلم بعضً 
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وبتتبع مسـار تلـك المصـادرات الـتي رافقـت سـلاطين الدولـة 
الرســولية في حــاكميتهم للــيمن، يجــد أنهــا اســتمرت حــتى أخــريات 

سولية، ففي عهد الملك المنصور عبدالله بـن أحمـد أيام الدولة الر
مصــادرة شــاقة وصــادر  إســحاق "صــادر القــاضي أبا بكــر محمــد بــن 

، وكــذلك في )٢٩("اكثــيرً   لاً أختــه وزوجــة أبيــه الناصــر وأخــذ منهمــا مــا
الأشرف الرسـولي صـادر القـاضي  إسـماعيل عهد الظاهر يحيى بن 

قة وانتزع منـه "مصادرة شا -وزير الأشرف  -شرف الدين العلوي 
وصـادر  انحو مائـة ألـف دينـار كمـا هـاجم بيـوت بـني العلـوي جميعًـ

أموالهم وأوقاف مساجدهم ووصل تنكيله إلى حـد أنـه أمـر بهـدم 
  .)٣٠(منازلهم واستصفاء جميع أموالهم"

ويمكن أن نخلص مما سبق إلى القول: أن المصادرات كانـت  
الدولـــة تـــأتي في مقدمـــة مـــنهج العقـــاب الـــذي ســـلكه ســـلاطين 

الرســــولية إزاء خصــــومهم والخــــارجين عــــن طــــاعتهم، وأن تلــــك 
المصادرات كانت سمة بارزة لمختلف عهود السلاطين المتتابعة 
ــك المصــادرات وحجمهــا وحــدتها ووســائلها  مــع اخــتلاف صــور تل
ومبرراتهــــا، ولعلــــه ممــــا ينبغــــي الإشــــارة إليــــه كــــذلك أن تلــــك 

ــت ســلطة ســلاطين  المصــادرات وإن كانــت مــن متطلبــات تثبي
الدولة الرسـولية إلا أنهـا بالمقابـل أضـرت بالكثـير ممـن شـملتهم  

، لاســيما وأن )٣١(تلــك المصــادرات بــل وهلــك الكثــير تحــت وطأتهــا
ــتم لمجــرد الوشــاية فحســب، عــلى  ــك المصــادرات قــد ت بعــض تل
الرغم من وجود مبررات منطقيـة لـبعض تلـك المصـادرات إلا أن 

تخـــترمهم المنيـــة أثنــــاء مـــن هـــؤلاء المصــــادرين كانـــت   ا"كثـــيرً 
المصــــادرة بســــبب مــــا كــــانوا يلاقونــــه مــــن تعــــذيب وتنكيــــل 

  .)٣٢(شديدين"
  محاسبات المالية والإداريةال-١/٢
الدولــــة الرســــولية مــــن أكــــثر الــــدول في تــــاريخ الــــيمن  دّ عَــــتُ 

، فقـد كـان هنـاك مـا عـرف )٣٣(بنظامها المـالي االإسلامي اهتمامً 
ــــــه "إجــــــراء الحســــــا ــــــديوان الخــــــاص ومهمت ، )٣٤(بات الخاصــــــة"بال

والمحاسبات المالية هي نوع "من المحاسـبة الماليـة أو الإداريـة 
ولعل  .)٣٥(التي يأمر بها الحاكم للأشخاص العاملين بأجهزة الدولة"

أشهر تلك المحاسبات المالية تلكم المحاسبات الـتي تعـرض لهـا 
 الــوزراء العمرانيــون في عهــد المؤيــد، ويوردهــا المــؤرخ ابــن عبــد

اليماني بقوله: "أحضرهم قبـل القـبض علـيهم وقـال لهـم:  المجيد 
أنتم قضاة القضاة وبأيديكم أموال اليتـامى، ونظـركم عـلى سـائر 
الأوقاف بالمملكة اليمنية وبهـا نـوابكم، فأحضـروا أمـوال الأيتـام 

 ً ــــم شــــيئ ــــالوا: لا نعل ــــا،  اودفاترهــــا وحســــاب الأوقــــاف، فق منه
وأمـر … مر بهجـم منـازلهمفأصـروا عـلى الإنكـار، فـأ افراجعهم مـرارً 

  .)٣٦(بقبض أملاكهم لبيت المال وكانت كثيرة"

وفي تقــديري أن مــا يمــيز المحاســبات الماليــة والإداريــة عــن 
ـــأتي قبـــل المصـــادرات كمـــا  المصـــادرات أن تلـــك المحاســـبات ت
صـــورها لنـــا الـــنص الســـابق لابـــن عبدالمجيـــد، وأنهـــا في الغالـــب  

جلات والــدواوين، ثــم تســتند لمرجعيــات حســابية كالــدفاتر والســ
يعقبهــا المصــادرات الــتي تســتند بــدورها لــنهج عســكري، كمــا أن 
 ـنتائجهـــا قبـــل عقـــدها، بينمـــا المصـــادرات لا   المحاســـبات تحصىــ

  .)٣٧(تحصى نتائجها إلا بعد تنفيذها
ولعــل مــا يؤكــد مــا ذهــب إليــه هــذا البحــث، مــا أورده الخــزرجي 

انيين "طلــبهم بأن الســلطان المؤيــد قبــل مصــادرة الــوزراء العمــر 
ــل الموقوفــات في مــدة نظــرهم" ــام وغل ، )٣٨(بحســبة أمــوال الأيت

وثمة دليل آخر يورده لنا المؤرخ بامخرمة يؤكد لنا أن المحاسـبات 
الماليــة والمســائلات الإداريــة كانــت تســبق المصــادرة وذلــك في 
سياق ترجمته لمتولي النظر بثغر عدن محمـد بـن عبداللـه شـمس 

م) عقب نزول السـلطان المظفـر ١٢٦١هـ/٦٦٠الدين الجزري (ت بعد 
إلى عــدن، إذ يقــول بامخرمــة: "ثــم نــزل إلى عــدن فاشــتكى أهلهــا 
إليـــه مـــن الجـــزري فـــأمر المظفـــر القـــاضي البهـــاء أن يحـــاقق بينـــه 

وحــاقق القــاضي بيــنهم وبينــه في الجــامع فحققــوا عليــه … وبيــنهم
ألــــف  ٣٠جملــــة مســــتكثرة وهمــــوا بــــه فصــــودر وضُــــربَِ فســــلم 

  .)٣٩("ادينارً 
ولعل مـن إيجابيـات تلـك المسـائلات الإداريـة والمحاسـبات 

للكثير من المتقلدين للمناصب الإداريـة  االمالية أنها شكلت رادعً 
في أجهــزة الدولــة الرســـولية ومؤسســاتها، إذ "ســـاد شــعور عـــام 
بالإحســـــاس بوجـــــود مفهـــــوم لدولـــــة [بعناصـــــرها] السياســـــية 

دت الحاضـنة الشـعبية والقابليـة ، وبالتالي زا)٤٠(والإدارية والمالية"
المجتمعية لحاكمية سلاطين بني رسول واستمرارها لتلك الفترة 
الطويلـــــــة في حكـــــــم الـــــــيمن، وإن كانـــــــت تلـــــــك المصـــــــادرات 
والمحاســبات لــم تســتند في جميــع حالاتهــا لمرجعيــات قضــائية 
بمطلقهـــا بقـــدر مـــا فيهـــا مـــن الوشـــايات والمنافســـات والكيـــد 

 السياسي.

  اب (العنف) الجسدي: العقاانيً ث
في تلــك  )٤١(اعــلى الــرغم مــن وجــود نظــام قضــائي عــادل نســبيً 

الفــترة، وكــذلك امتــداد "اختصاصــات القضــاء المــدني والشرــعي 
، إلا )٤٢(لتشمل النظر في جرائم القتل وغيرها من الجرائم الجنائيـة"

أن هناك عدة صور للعقاب الجسدي تمت خارج مؤسسة القضـاء 
بأحكــــام قضــــائية تســــتند إلى الشرــــعية وإن كــــان منهــــا مــــا تــــم 

  الإسلامية ومن تلك الصور:
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  الحبس والسجون الخاصة-٢/١
والمعني به أن "يزَُجُّ فيـه المخـالفون للقـوانين والخـارجون عـن 

، وقـد شـملت تلـك العقوبـة الجميـع ممـن كانـت توجـه )٤٣(الطاعة"
إليهم الاتهامات من شتى الطبقات الاجتماعية سواء من طبقـة 

كـالأمراء والأعيـان وكبـار رجـال الدولـة ومـن يلـوذ بهـم، أو   الخاصة
  .)٤٤(من عامة الناس ومن المفسدين على اختلاف جرائمهم

وبالعودة إلى مصادر ذلك العصر فـإن السـجون لـم تكـن عـلى 
نمــــط واحــــد أو شــــكل موحــــد بقــــدر مــــا كانــــت تقســــم بحســــب 

ة الشخصية المراد سـجنها ونـوع الجـرم أو نـوع الخـروج عـلى حاكميـ
الدولة، فهناك نوع من السجون خُصص لطبقة الأمراء كمعتقـل 
خــاص "والـــذي عُـــرف بـــدار الأدب وكانـــت هـــذه الســـجون الخاصـــة 
ـــا المغضـــوب  ــودع فيه موجـــودة في شـــتى المعاقـــل والحصـــون يـ
علــــيهم مــــن قبــــل الســــلطان وهــــم مــــن الأمــــراء وكبــــار رجــــال 

ــــــة" ــــــك اعتقــــــال المظفــــــر الرســــــولي عــــــام )٤٥(الدول ، ومــــــن ذل
م) للإمــام إبــراهيم بــن أحمــد بــن محمــد "فأودعــه دار ١٢٧٥هـــ/٦٧٤(

، الذي )٤٧(، وكذلك "قبض المجاهد على ابن عمه الناصر")٤٦(الأدب"
، وكـــذلك فعـــل )٤٨(أودعـــه "تحـــت الحفـــظ فجعلـــه في دار الإمـــارة"

المجاهد مع السلطان الملك الظـاهر عبداللـه بـن المنصـور الـذي 
من غـير  ام به محبوسً "أشار بإيداعه دار الأدب من حصن تعز فأقا

واســتمرت الاعتقــالات للمنــاوئين للســلاطين  .)٤٩(تضــييق عليــه"
وإيداعهم دار الأدب الخاصة بطبقة الأمـراء والخـارجين مـنهم حـتى 

  .)٥٠(أواخر الدولة الرسولية
والنـــوع الثـــاني مـــن الســـجون الـــتي شـــاعت في عصـــر الدولـــة 

سـمية . ومـن ظـاهر الت)٥١(الرسولية وهو ما يسمى بسجن العامة
بأرباب الجـــرائم ومحـــترفي اللصوصــــية  ا"خاصًـــ افإنـــه كـــان ســـجنً 

وقطـــاع الطــــرق وغــــيرهم مــــن طوائــــف المفســــدين ومحــــترفي 
  .)٥٢(الإجرام"

ومـــا ينبغـــي الإشـــارة إليـــه أن ثمـــة فـــرق بـــين النـــوعين مـــن 
ــة أوجــه، فأمــا الوجــه الأول: أن  الســجون يمكــن حصــرها في ثلاث

عية مرتاديه وفي نوعيـة سجن العامة يختلف عن دار الأدب في نو
الجـرائم المعاقـب عليهـا، وأمـا الوجـه الثـاني: فـإن دار الأدب كانــت  
تــرتبط بالجــرائم ذات الطــابع الســياسي والعســكري كــالخروج عــن 

. وإن كانــت تحــدث حــالات شــاذة مــن )٥٣(الســلطان أو التمــردات
إيــداع بعــض الخــارجين عــلى طاعــة الســلطان في ســجن العامــة 

لسلطان "التنكيل بأحد المغضـوب علـيهم مـن وذلك عندما يريد ا
في تعذيبــه وإذلالــه  االأمــراء، أمــر بإيداعــه ســجن العامــة إمعانـًـ

. وأما الوجه الثالث: فإن )٥٤(لخروجه عن السلطان والتحالف ضده"
ثمة فـرق بـين النـوعين مـن المعاملـة فبينمـا النـازل في دار الأدب 

ــو م بمـــا يحتاجـــه يقـــيم عـــلى الإعـــزاز والإكـــرام، يـــؤتى إليـــه كـــل يـ
، ومــــن "غــــير تضــــييق )٥٥(ويشــــتهيه مــــن طعــــام وشراب حــــريم"

، ويسمح للسجناء بقراءة كتب العلم واستدعاء الفقهـاء )٥٦(عليه
، بينمـا نجـد بالمقابـل أن )٥٧(إليهم للقراءة عليهم ونسخ المجلدات

ســــجن العامــــة كانــــت المعاملــــة فيــــه "قاســــية وســــيئة بدرجــــة  
ــاه ســلفً )٥٨(كبــيرة" ــإذلال  ا، وهــو مــا أوردن مــن رغبــة الســلاطين ب

 في إذلالهم. اخصومهم بالزج بهم في سجن العامة إمعانً 
  الكحل-٢/٢

، وهي "مـن )٥٩(هو سمل العين بمسامير الحديد المحماة بالنار
ــــني  ــــواترت في المصــــادر وبخاصــــة في عصــــر ب ــــتي ت العقــــوبات ال

، فهـــذا الخـــزرجي يســـوق حادثـــة كحـــل حـــدثت في عهـــد )٦٠(رســـول"
م)، ١٢٨٩هــ/٦٨٩محمد بن عباس بـن عبـدالجليل (تالمظفر للأمير 

غلــب عليــه العجــز فكــثر عليــه التشــكي إلى الســلطان "… إذ يقــول: 
ونقــل عنــه إلى الســلطان أمــور لا يحتمــل الملــوك بعضــها فلزمــه 

. )٦١(وأمر بكحله وكان ذلك في زبيد سنة ثلاث وتسعين وسـتمائة"
جاهـد في وكانت الكحل "مـن العقـوبات الصـارمة الـتي طبقهـا الم

  .)٦٢(عصره"
وممــا يســترعي الاهتمــام عــن غرابــة تلــك العقوبــة وشــيوعها 
في عصر المجاهـد مـا أورده بامخرمـة عـن تنفيـذ المجاهـد لعقوبـة 
ــه المؤيــدين  الكحــل بشــكل جمــاعي لمجموعــة مــن الخــارجين علي
ـــن المنصـــور إذ يقـــول:  ـــه ب ـــن عمـــه ومنافســـه الظـــاهر عبدالل لاب

من الرجل جمعٌ كثير من أهـل عمـار  شنق الوالي والناظر وكحُِّلَ "…
، ونقلت عنه المصادر أنه أمر بكحل )٦٣(ومن أهل صنعاء وغيرهم"

ــة إلى )٦٤(والي صــبر ــديبع كيــف امتــدت هــذه العقوب ــن ال ـورد اب . ويـ
داخل أروقة العصر الرسولي عندما خرج حسـين بـن الأشرف عـلى 

الأشرف الثاني بقوله: "قبض أخاه وجعله بثعبـات أخيه الناصر بن 
وممـا  .)٦٥(عليه وأمر شقيقه الظـاهر بكحلـه فقـور عينيـه" امترسمً 

يمكن قوله من هذه العقوبة: أنه مهما يكن من مبرر لها في نظر 
سلاطين الدولة الرسولية، إلا أنها كما وصفتها المصادر "فبقيت 

محمد بـن عـلي الأكـوع  ، بل وصفها المؤرخ)٦٦(سُبة في بني رسول"
  .)٦٧(بقوله: "وأي سبة مثل هذه الفعلة الشنعاء"

  الشنق والتسمير والتوسيط-٢/٣
وهي ثلاث صور من عدة صور لإيقـاع الإعـدام عـلى المنـاوئين 

، "فقد طبقت عقوبـة الشـنق عـلى )٦٨(للسلاطين وعلى المفسدين
والي فشــــــال الأمــــــير بــــــدر الــــــدين حســــــن بــــــن باســــــك ســــــنة 

ـــة التوســـيط )٦٩(م"١٣٥٧هــــ/٧٥٨ ـــزال عقوب ـــزرجي إن ـــا الخ ــورد لن .ويـ
والتســمير والشــنق في عهــد الأفضــل بمــا نصــه: "أمــر الســلطان 
ــــطَ مــــنهم خمســــة وسُــــمِّرَ ثلاثــــة وشُــــنقَِ  بتلــــف الجميــــع فَوُسِّ
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. ويـورد ابـن الـديبع تطبيـق عقوبـة التوسـيط في أبنـاء )٧٠(الباقون"
ــة ســنة ( لــه: م) بقو١٣٢٨هـــ/٧٢٨زعــيم مــن زعمــاء قبيلــة المعازب

فلمــا علــم الســلطان بــذلك وســط ولــد الحــيش المعــزبي وكــان "…
  .)٧١(رهينة بها"

وللإنصــاف والموضــوعية، فقــد طبقــت تلــك العقــوبات عــلى 
ــق  ــا الخــزرجي تطبي المفســدين ومــرتكبي الجــرائم، كــذلك يســوق لن
عقوبـــة التســـمير والتوســـيط في رجلـــين قـــتلا امـــرأة فـــورد الأمـــر 

مشـهد الإعـدام ذلـك بقولـه: بإعدامهما من السلطان ويصـف لنـا 
"فأمر السلطان بتلفهما فأخرجهما إلى قبر المرأة التي قتلت وأمـر 
بتوســـيطهما هنالـــك وعلقهمـــا عـــلى أربـــع خشـــبات حـــول القـــبر 

وممـا ينبغـي الإشـارة  ".)٧٢(وأقاما معلقين هنالك إلى آخر يومهمـا
إليه فإن عقوبات الشـنق والتوسـيط والتسـمير سـاهمت إلى حـد  

ع المفسدين والمجرمين، وبالمقابل فإنها كذلك مثلت كبير في رد 
وســيلة مــن وســائل الســلاطين لمواجهــة خصــومهم والخــارجين 

  عليهم. 
  التخديرالأسر والعصر و-٢/٤

فأما الأسر فقد كانـت عقوبـة شـائعة إبان حاكميـة سـلاطين 
الدولة الرسولية وعـادة مـا كانـت تـلي الخـروج عـلى السـلاطين، أو 

معــارك وتبــاين درجــة الأســير السياســية ومكانتــه الهــزائم في ال
  .)٧٣(بحسب أهمية الحدث الذي خرج على السلطان على أساسه

وأما العصـر فـيلي في العـادة المصـادرة والضـرب، ويصـف لنـا 
بامخرمة ذلك في معرض حديثه عن مصادرة متـولي ديـوان النظـر 

ألــف دينــار ثــم ضــرب  ٣٠فصــودر وضــرب فســلم "…بعــدن فيقــول: 
. وأمـا التخـدير فيـورد لنـا )٧٤(لـك وعصـر فلـم يقـدر عـلى شيء"بعد ذ

صــــــاحب العســــــجد المســــــبوك روايــــــة غريبــــــة حــــــدثت ســــــنة 

 ـباســــتخدام البــــنج١٣٦٠هـــــ/٧٦٠( في معاقبــــة  )∗(م) في ذلــــك تشيـــ
الخصوم والخارجين علـيهم فيقـول: "فوصـل في تلـك الأيام الشـيخ 

صـنع لهمـا … أبوبكر الهبل شيخ القرشـيين ووصـل معـه ابـن عمـه

وأخـرج إليهمـا  اكثـيرً   )∗∗(وجعل فيه من البنج شياء انفيسً  اطعامً 
ليشربا منه شياء من البنج فلما وصـل إليهمـا بالطعـام  اماءً طيبً 

أكلا منه بحسب الكفاية وشربا ووقفا منتظري الحاجة الـتي جـاءا 
  .)٧٥(بسببها فأثر فيهما البنج فأيقنا بالشر"

  الضرب والنهب والهدم-٢/٥
ضــرب مــن العقــوبات الــتي تطــال القــريبين مــن حيــث كــان ال

، ويمكـن أن يوقعهـا )٧٦(الجهاز الإداري لسلاطين الدولـة الرسـولية
، ومـن بخصـومهم بخصومهم أناسٌ مقربون مـن القصـر الرسـولي 

بـن إبـراهيم  إسـماعيل ذلك ما أورده الخـزرجي بقولـه: "أمـر الشـيخ 
  ابرحـًم الجبرتي بضـرب الشـيخ صـالح المـكي فضـرب بالسـياط ضـرباً 

ثم إن الشيخ استأذن السلطان في إخراجه من اليمن فأجابـه إلى 
، وبالمقابـل تـورد المصـادر العديـد مـن الحـوادث عـن نهـب )٧٧(ذلك"

بصــور مختلفــة أقــدم عليــه العســكر الرســولي ضــد منــاوئي الدولــة 
، وأوقـــع الســـلاطين عقوبـــة الخـــراب والهـــدم  )٧٨(والخـــارجين عليهـــا

تجهـــز "… لـــبلاد التهاميـــة حيـــث كـــذلك بالخـــارجين كمـــا حصـــل في ا
  .)٧٩(المؤيد وخرج إليها فأخرب بها عدة مواضع"

  سياسي: العقاب الإداري والاثالثً 
كمــا تعــددت صــور العقــاب الاقتصــادي والجســدي فبطبيعــة 

  الحال تعددت صور العقاب الإداري والسياسي على النحو الآتي:
  النفي والإبعاد-٣/١

قــــوبات الــــتي انتهجهــــا حيــــث كــــان النفــــي والإبعــــاد مــــن الع
السلاطين مع خصومهم، ومن ذلـك مـا يـورده الخـزرجي في سـياق  
ترجمته للفقيه سراج الدين أبوبكر بن عمر بن إبراهيم بـن دعـاس 

مـن  اإلى نفيه إلى زبيد بقوله: "توفي في مدينة زبيد مهجورً  امشيرً 
رـه  السـلطان لإذلال حــدث منـه عــلى السـلطان في حقــه وحـق وزيـ

، وربمـا )٨٠(مـن تعـز إلى زبيـد فأقـام بهـا إلى أن تـوفي" البهاء فطـرد 
ــد النفــي إلى أحــد أخــوة الســلاطين كمــا فعــل الســلطان  قــد يمت
ــد بأخيــه المســعود وولــده أســد الإســلام حيــث "أســكنهما  المؤي

. وفي عـــام )٨١(حــيس وجعـــل لهمـــا مـــا يقــوم بهمـــا وبمـــن معهمـــا"
ـــــدما واجـــــه الســـــلطان الأفضـــــل تمـــــردات ١٣٧٠هــــــ/٧٧٢( م) عن

ـــريتهم القرشـــية وشـــتتهم في الـــبلاد القر شـــيين نفـــاهم مـــن ق
  .)٨٢(غيرهم اوأسكن قريتهم أناسً 

  أخذ الرهائن-٣/٢
وهـــو أســـلوب انتهجـــه ســـلاطين الدولـــة الرســـولية لتثبيـــت 
ــل في   حــاكميتهم في منــاطق نفــوذهم ولضــمان عــدم تمــرد القبائ
تلك المناطق حيث يعمد السلاطين إلى أخذ رهائن من المنـاطق 

عــن رهــان  ائهم، فيــورد لنــا ابــن عبدالمجيــد اليمــاني نصًــالــتي تنــاو
المؤيد، إذ يقول: "وتملك السلطان صعدة بغير شريك والرهـائن 

، )٨٣(موثوقة لمن صدق فركن السلطان إلى ذلك وقبض الرهائن"
وصـــور الخـــزرجي لنـــا في ســـياق ترجمتـــه للطـــواشي افتخـــار الـــدين 

شرف إلى ياقــوت "الــذي أرســله الملــك المظفــر صــحبة ولــده الأ
، )٨٤(الــدملؤة ليكــون الأشرف رهينــة عنــد عميــه المفضــل والفــائز"

عن ما حصـل بـين المظفـر وأم قطـب  اويورد ابن حاتم اليامي نصً 
الدين فلما "فتحت باب المراسلة عـلى أن تلقـى مولانـا السـلطان 
الملك المظفر ويجعـل عوضـها في الحصـن رهينـة فـرض لهـا ثلثـة 

  .)٨٥(من خواصه"
كتــــاب الدولــــة الرســــولية في حــــوادث ســــنة ويــــورد صــــاحب  

م) "دخـــول الأشراف وأهـــل المخـــلاف الســـليماني  ١٢٦٧هــــ/١٧٧٣(
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تحــت الطاعــة وســلموا الخيــول والمــال والرهــائن إلى الأمــير فخــر 
  .)٨٦(الدين زياد بن أحمد الكاملي"

  العزل والإعفاء من المناصب-٣/٣
وقد استهل مؤسس الدولة المنصور الدين تأسيسه لدولتـه 
سياســة العــزل والإعفــاء، حيــث "جعــل يــولي في الحصــون والمــدن 

، ثم تتابع هذا الـنهج فـيمن )٨٧(من يثق به ويعزل من يخشى منه"
ــة  ــداد حكــم الدول ــد زمــام الحكــم في العصــر الرســولي عــلى امت تقل

  .)٨٨(الرسولية
وبالحديث عن العزل والإعفـاء مـن المناصـب لـيس بالضـرورة 

للعـزل مـن قبيـل  ان هنـاك أوجهًـأن يكون مصدره السلطان بل أ
عزل القضاة لأنفسهم كإقدام القاضي أحمد العرشـاني عـلى عـزل 

قــاضي  إســماعيل نفســه مــن منصــب قــاضي القضــاة، والقــاضي 
، وقــد يكــون لتقصــير في عملــه  )٨٩(قضــاة تهامــة فعــل نفــس الأمــر

كما فعل بالقـاضي محمـد بـن الخضـر بـن مسـعود، حيـث كـان هـذا 
كبـــود "فعـــزل مـــن القضـــاء لحكـــم أخطـــأ   في بلـــدة االفقيـــه قاضـــيً 

ومما ينبغي الإشارة إليه إن الصور العقابية التي انتهجهـا  .)٩٠(فيه"
ســــلاطين الدولــــة الرســــولية مــــع منــــاوئيهم والخــــارجين علــــيهم 
والمفســدين قــد اشــتملت عــلى أســاليب عقابيــة أخــرى كالحصــار 

  .)٩١(والتخويف والحرق والمكائد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ةٌَ  ِ  خَا

لــة مــن النتــائج منهــا مــا أثبتنــاه في خلـُـص هــذا البحــث إلى جم
  سياقات البحث، ومنها ما نورده في هذه الخاتمة كالآتي:

عـــلى الـــرغم مـــن الاســـتقرار الســـياسي والازدهـــار الاقتصـــادي  •
بــل  االــذي حققتــه الدولــة الرســولية، إلا أنــه لــم يكــن مطلقًــ

 رافقه العديد من الخروج والتمردات. انسبيً 

استخدموا وسائل عنف عقابيـة أن سلاطين الدولة الرسولية  •
بحــــق المنــــاوئين والخــــارجين علــــيهم لتثبيــــت حــــاكميتهم وردع 

 المفسدين ومرتكبي الجرائم.

أن ذلك العقاب لم يكن على نمط واحد، بل تنوع بين العقـاب  •
 الاقتصادي والجسدي والإداري والسياسي.

أن تلــك الأنــواع مــن العقــوبات لــم تقتصــر عــلى فئــة اجتماعيــة  •
در ما شملت عينات من مختلف الشرائح المجتمعيـة بعينها بق

 والسياسية في عصر أولئك السلاطين.

تصدرت العقاب الاقتصادي الذي أنزلـه أن المصادرات المالية   •
السلاطين بالخـارجين علـيهم وشـملت أنـواع الممتلكـات كافـة 

 الثابت والمنقول.

للدولـــة  اهامًـــ اقتصـــاديًا  اأن تلـــك المصـــادرات شـــكلت مـــوردً  •
 سولية وسلاطينها.الر

أن معظــم تلــك المصــادرات كــان يفرضــها الســلطان بشــكل  •
 مباشر دون العودة إلى قضاء أو فتوى شرعية.

أن بعــــض تلــــك المصــــادرات كانــــت تســــتند في أساســــها إلى  •
 الوشايات والخصومات السياسية.

أن قــرارات المصــادرة قــد يتخــذها الــولاة والــوزراء ولا تقتصــر  •
 على السلاطين.

لمصادرات كانـت تسـتند إلى مـبررات منطقيـة وعـبر أن بعض ا •
 الثاني. إسماعيل القضاء لاسيما في عهد الأشرف 

أن تلــــك المصــــادرات تباينــــت في صــــورها وحجمهــــا وحــــدتها  •
 ووسائلها ومبرراتها ونتائجها.

أن المحاســـبات الماليـــة والإداريـــة كانـــت تســـبق المصـــادرات  •
وتشــــــكل المصــــــادرات إحــــــدى نتــــــائج تلــــــك المحاســــــبات 

 المحاققات.و

أن المحاسبات تسند لمرجعيات حسـابية كالـدفاتر والـدواوين  •
 بينما المصادرات ذات طابع قسري عسكري.

أن تلــك الإجــراءات العقابيــة عــززت لــدى المجتمــع الإحســاس  •
القـــوي بوجـــود الدولـــة وأكســـبت الســـلاطين حاضـــنة شـــعبية 

 مجتمعية.
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أن العقاب الجسدي تنوعـت صـوره بـين سـجن وكحـل وتسـمير  •
 وضرب ونهب وتهديم. وتوسيط وأسر وعصر وتخدير 

أن العقاب بالحبس تنوعت سجونه إلى نـوعين، سـجن للعامـة،  •
 .يسمى دار الأدب وسجن للخاصة

ــــوع الخــــروج عــــلى  • ــــوع الجــــرائم ون أن نوعيــــة الســــجن تحــــدد ن
 السلطان ونوع الأدب المراد للمعارضين.

ـــم تكـــن  • ـــيرة واحـــدة، فـــدار الأدبل ـــة الســـجناء عـــلى وت  معامل
ــة، وســجن العامــة معــاملتهم تتســم بالقســوة  معــاملتهم لين

 والوحشية.

أن المصــــادر اعتــــبرت عقوبــــة الكحــــل لعيــــون الخــــارجين عــــلى  •
 السلاطين بالحديد والنار سبةُ في عصر بني رسول. 

إن عقوبة الشنق والتوسـيط والتسـمير سـاهمت إلى حـد كبـير  •
في ردع المفســـدين والمجـــرمين ومثلـــت وســـيلة مـــن وســـائل 

 سلاطين في مواجهة خصومهم.ال

اســــتخدم ســــلاطين بــــني رســــول وســــائل عقــــاب مســــتغربة   •
 عاقب والتخدير بالبنج.كالعصر للمُ 

اســـتخدم الســــلاطين العقــــوبات الإداريــــة والسياســــية ضــــد  •
 مناوئيهم.

اســتخدم الســلاطين عقوبــة النفــي والإبعــاد كعقــوبات إداريــة  •
 لإقصاء خصومهم.

لضــمان عــدم الخــروج  انــتهج الســلاطين أســلوب أخــذ الرهــائن  •
 عليهم.

  انــــتهج الســــلاطين عقوبــــة العــــزل والإعفــــاء مــــن المناصــــب •
 كوسائل عقابية ضد مناوئيهم والمُخلين بأدائهم الوظيفي.

تنــوع صــور العــزل والإعفــاء بــين العــزل الــذاتي كعــزل القضــاة  •
 لأنفسهم وعزل السلاطين وعزل الولاة والوزراء.

ــأثروا إ • ــة الرســولية ت ــير بعقــوبات أن ســلاطين الدول لى حــد كب
ـوبيين في مصــر وحــاكوهم في تلــك  ســلاطين المماليــك والأيـ

 العقوبات.
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
التعليم في اليمن في عهد دولة بني ) حيدر، فاروق أحمد، ١(

، منشورات رسول خلال القرن السابع والثامن الهجري
: الفيفي، محمد بن ينُظر. و١١م، ص٢٠٠٤جامعة صنعاء، صنعاء، 

الدولة الرسولية في اليمن (دراسة في أوضاعها يحيى، 
وت، السياسية والحضارية) ، الدار العربية للموسوعات، ب

  .١١م، ص٢٠٠٥
الصلات الكريم بركات،  عبد على: بركات، ينُظر) عن تلك التمردات، ٢(

- ١٢٢٩هـ/٨٥٨- ٦٢٦الحضارية ب اليمن والبلاد الإسلامية (
وذجًا١٤٥٤ ، أطروحة دكتوراه، جامعة صنعاء، م) مصر والحجاز أ
  .٢٨م، ص٢٠١٠

) ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى ٣(
لك الأمصار (القسم م)، ١٣٤٩هـ/٧٤٩( مسالك الأبصار في م

ن فؤاد سيد، دار الاعتصام، الخاص باليمن) ، تحقيق: أ
  .٥٦القاهرة، د.ت، ص

)٤ ( ، التمردات القبلية في عصر الدولة الرسولية هديل، طه حس
-١٢٢٩هـ/٨٥٨-٦٢٦وأثرها على الحياة العامة في المن (

  .١٧١م، ص٢٠٠٤، جامعة عدن، م)١٤٥٤
د، أسامة، ٥( مظاهر الحضارة الإسلامية في اليمن في العصر ) ح

، مركز الإسلامي (عصر دولتي بني أيوب وبني رسول)
: ينُظر. و١٦١م، ص٢٠٠٤، الإسكندريةاب، للكت الإسكندرية

الخزرجي، موفق الدين أبو الحسن علي بن الحسن 
، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسوليةم)، ١٤٠٩هـ/٨١٢(
م، ١٩٨٣، عني بتصحيحه محمد بن علي الأكوع، صنعاء، ٢ج
١/١٦١.  

الباقي الي  المجيد، تاج الدين عبد : ابن عبدينُظر) ٦(
 ، تحقيق: عبدبهجة الزمن في تاريخ اليمنم)، ١٣٤٢/هـ٧٤٣(

، دار الحكمة  الله محمد الحبشي ومحمد أحمد السنبا
. والخزرجي، العقود ٢٨٣م، ص١٩٨٨هـ/١٤٠٨اليمنية، صنعاء، 

  .١/١٦١اللؤلؤية 
الدولة الرسولية في اليمن في الله،  ) السبيعي، فرج محمد عبد٧(

-٧٢١بن داوود ( عصر السلطان المجاهد الرسولي علي
، )، دراسة تاريخية حضارية١٣٦٣- ١٣٢١هـ/٧٦٤ ، رسالة ماجست

  .١٥٢م، ص٢٠٠٨جامعة أم القرى، 
د، ينُظر. و١/١٦١) الخزرجي، العقود اللؤلؤية ٨( مظاهر : أسامة ح

  .١٦٣، صالحضارة الإسلامية
الله  ) بامخرمة، عفيف الدين أبو محمد الطيب بن عبد٩(

، تحقيق أوسكار ٢، طيخ ثغر عدنتارم)، ١٥٤٠هـ/٩٤٧(ت
وت،    .٢/٢٢١م، ١٩٨٦لوفجرين، منشورات المدينة، ب

  .٢٨٣(تحقيق الحبشي)، ص بهجة الزمنالمجيد،  ) ابن عبد١٠(
  .١/٢٩٥ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ١١(
د، ١٢(  : ابن عبدينُظر. و١٦٣، صمظاهر الحضارة الإسلامية) أسامة ح

بهجة الزمن م)، ١٣٢٢هـ/٧٤٣(ت الباقي المجيد، تاج الدين عبد
، دار الكلمة، ٢، تحقيق مصطفى حجازي، طفي تاريخ اليمن

  .١٠٤م، ص١٩٨٥صنعاء، 
المجيد،  : ابن عبدينُظر. و١/٢٥٥ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ١٣(

  .١٠٣-١٠٢(تحقيق: حجازي)، ص ص بهجة الزمن
بهجة ، المجيد : ابن عبدينُظر. و١/٢٥٥ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ١٤(

  .١٠٢(تحقيق: حجازي)، ص الزمن
  .١/٢٨٦ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ١٥(
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د، ١٦(   .٦٣، صمظاهر الحضارة الإسلامية) أسامة ح
  .٣٦١) قرة العيون، ص١٧(
عيل: الأشرف ينُظر. و٣٦١) نفس المصدر، ص١٨( ، بن علي بن إس

فاكهة الزمن ومفاكهة الآداب م)، ١٤٠٠هـ/٨٠٣. داوود (ت
أخبار من ملك اليمن على أثر التبابعة ملوك العصر والف في 

، الباب الخامس، تحقيق: علي حسن معيلي، أطروحة والزمن
  .٢/٦٥٠م، ٢٠٠٤دكتوراه، جامعة تونس، 

الدولة . السبيعي، ٢/٢٤٩، تاريخ ثغر عدن: بامخرمة، ينُظر) ١٩(
  .١٥٣، صالرسولية

  .٢/٦٤) العقود اللؤلؤية ٢٠(
ع: الأشرف ينُظر) ٢١( الدولة . السبيعي، ٢/٦٩٦ فاكهة الزمن، يلإس

  .١٥٣، صالرسولية
  .٢/١٢٠ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ٢٢(
الملك الأفضل الرسولي، العزيز،  ) الحميدي، يوسف بن عبد٢٣(

، أطروحة دكتوراه، جامعة أم جهوده السياسية والعلمية
  .٩٢م، ص٢٠٠٨القرى، 

الكتابة ريم محمد، الك عبد على: بركات، ينُظر) عن الخزرجي، ٢٤(
، دار التاريخية والمؤرخون في اليمن في العصر الإسلامي

  .١٧٦-١٧١ص م، ص٢٠١٧دمشق للطباعة والنشر، إب، 
 : السخاوي، شمس الدين محمد بن عبدينُظر) عن ذلك الازدهار ٢٥(

، دار الضوء اللامع لأهل القرن التاسعم)، ١٤٩٦هـ/٩٠٢الرحمن (ت
وت،  عيل. ابن المقري، ٢/٢٩٩، ١م، مجلد١٩٩٢الجيل، ب بن  إس
شرح الفريدة الجامعة للمعا م): ١٤٣٢هـ/٨٣٧أ بكر (ت

الرحمن الحضرمي، وزارة الإعلام والثقافة،  ، تحقيق: عبدالرائعة
  .١٥م، ص١٩٨٥صنعاء، 

: الخزرجي، ينُظر) المقصود به الطواشي أم الدين أهيف، ٢٦(
  .٢/١٤٧ العقود اللؤلؤية

العقود : الخزرجي، ينُظر. و٣٧٧، صقرة العيونع، ) ابن الديب٢٧(
  .٢/١٤٧ اللؤلؤية

د، ينُظر. و٢/١٤٨) نفس المصدر ٢٨( مظاهر الحضارة : أسامة ح
  .١٦٤، صالإسلامية

  .٣٩٢، صقرة العيون) ابن الديبع، ٢٩(
د، ٣٠( : ابن ينُظر. و١٦٤، صمظاهر الحضارة الإسلامية) أسامة ح

  .٣٩٥- ٣٩٤الديبع، ص ص
عيل: الأشرف ينُظرك الأضرار والمشقة ) عن تل٣١( فاكهة ، إس

.، السبيعي، ٣٧٧، صالعيون قرة.، ابن الديبع، ٢/٦٩٦، الزمن
  .١٥٣، صالدولة الرسولية

د، ٣٢(   .١٦١، صمظاهر الحضارة الإسلامية) أسامة ح
نور : مجهول، ينُظر) للاطلاع على طبيعة النظام المالي، ٣٣(

اليمن في العهد  المعارف في نظم وقوان وأعراف
الرحيم جازم، المعهد  ، ج، تحقيق: عبدالمظفري الوارف

  ، (مقدمة التحقيق).٢٠٠٣الفرنسي للآثار الشرقية، صنعاء، 
  .١٥٥، صالرسولية الدولة) السبيعي، ٣٤(
د، ٣٥(   .١٦١، صمظاهر الحضارة الإسلامية) أسامة ح
جي، : الخزر ينُظر(تحقيق حجازي). و ١٠٣- ١٠٢) بهجة الزمن، ص٣٦(

  .١/٢٥٥ العقود اللؤلؤية
اذج من تلك المصادرات والمحاسبات، ٣٧( : ابن ينُظر) للاطلاع على 

(تحقيق حجازي). الخزرجي،  ١٠٢، صبهجة الزمنالمجيد،  عبد
  .٣٩٤، صقرة العيون. ابن الديبع، ٢٥٨، ١/٢٥٥ العقود اللؤلؤية

  .١/٢٥٥، العقود اللؤلؤية) ٣٨(
 

 
د، نظريُ . و٢/٢٢١، تاريخ ثغر عدن) ٣٩( مظاهر الحضارة : أسامة ح

  .١٦٣، صالإسلامية
، في التاريخ السياسي للدولة الرسولية) شكري، محمد سعيد، ٤٠(

ندوة الحياة العلمية والفكرية في عصر بحث منشور في كتاب 
  .٣٦م، ص٢٠٠٣، دار جامعة عدن للنشر، عدن، الدولة الرسولية

د، ينُظر ) عن طبيعة النظام القضا في تلك الفترة٤١( : أسامة ح
  .٢٠٠-١٧٦، صمظاهر الحضارة

  .١٨٢، صنفس المرجع) ٤٢(
عيل: الأشرف ينُظر. و١٦٦، صالدولة الرسولية) السبيعي، ٤٣( ، إس

  .٣١٤، صقرة العيون. ابن الديبع، ٢/٦٦٩فاكهة الزمن 
م)، ١٤٠٩هـ/٨١٢: الخزرجي، موفق الدين علي بن الحسن (تينُظر) ٤٤(

، مخطوطة ولي اليمن من الملوكالعسجد المسبوك فيمن 
. ٣٨٨م، ص١٩٨١مصورة، نشر وزارة الإعلام والثقافة، صنعاء، 

، ص د، ١٠٣ابن عبدالمجيد الي ، مظاهر الحضارة. أسامة ح
  .١٩١ص

د، ٤٥( : بامخرمة، ينُظر. و١٩٣- ١٩٢، ص صمظاهر الحضارة) أسامة ح
  .٢/١١٥، تاريخ ثغر عدن

  ١/١٧١ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ٤٦(
  .١٦٦، صالدولة الرسولية في عصر المجاهد) السبيعي، ٤٧(
  .١/١٥ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ٤٨(
  .٢/١١٥، تاريخ ثغر عدن) بامخرمة، ٤٩(
د، ٣٩٣ص قرة العيون: ابن الديبع، ينُظر) ٥٠( مظاهر . أسامة ح

  .١٩٥، صالحضارة
  .٢/٣٦الخزرجي، العقود اللؤلؤية  ينُظر) ٥١(
د،٥٢( العقود : الخزرجي، ينُظر. و١٩٢، صمظاهر الحضارة ) أسامة ح

  .٢/٣٦ اللؤلؤية
الدولة . السبيعي، ٢/١١٥، تاريخ ثغر عدن: بامخرمة، ينُظر) ٥٣(

  .١٦٦، صالرسولية
د، ٥٤( العقود : الخزرجي، ينُظر. و١٩٢، صمظاهر الحضارة) أسامة ح

  .٢/٣٦ اللؤلؤية
  .٢/١٥) نفس المصدر ٥٥(
  .٢/١١٥، دنتاريخ ثغر ع) بامخرمة، ٥٦(
د، ينُظر) ٥٧(   .١٩٣، صمظاهر الحضارة: أسامة ح
  .١٩٢) نفس المرجع، ص٥٨(
  .٧/٢٦٠، لسان العرب: ابن منظور، ينُظر) ٥٩(
د، ٦٠( عيل: الأشرف ينُظر. و١٩٨، صمظاهر الحضارة) أسامة ح ، إس

  .٢/٦١٧، فاكهة الزمن
  ١/٢١٦ العقود اللؤلؤية) ٦١(
عيل: الأشرف ينُظر. و١٦٦، صالدولة الرسولية) السبيعي، ٦٢( ، إس

  .٢/٦١٧ فاكهة الزمن
، العسجد المسبوك: الخزرجي، ينُظر. و٢/١٤٥) تاريخ ثغر عدن ٦٣(

  .٣٦١ص
م)، ١٣٣٢هـ/٧٣٢: الجندي، محمد بن يوسف بن يعقوب (تينُظر) ٦٤(

ء والملوك ، تحقيق: محمد بن ٢، جالسلوك في طبقات العل
. الأشرف ٥٩٤م، ص١٩٩٣علي الكوع، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 

عيل   .٢/٦١٧ فاكهة الزمن، إس
د، ص٣٩٠، صقرة العيون) ٦٥(   .١٩٨. وأسامة ح
د، ٣٩٠، صقرة العيون) ابن الديبع، ٦٦( ، الحضارة مظاهر. أسامة ح

  .١٩٨ص
  هامش التحقيق. ٣٩٠، صقرة العيون) ابن الديبع، ٦٧(
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د، . أسامة ح٤٠، ٢/٣٨ العقود اللؤلؤية: الخزرجي، ينُظر) ٦٨(

  .١٩٩-١٩٨، ص صمظاهر الحضارة
عيل: الأشرف ينُظر. و١٦٧، صالدولة الرسولية) السبيعي، ٦٩( ، إس

  .٢/٧٠٤، فاكهة الزمن
  .٢/١٢٨ ،العقود اللؤلؤية) ٧٠(
، الدولة الرسولية: السبيعي، ينُظر. و٣٥٨، صقرة العيون) ٧١(

  .١٦٧ص
  .٢/٢٣٩ ،العقود اللؤلؤية) ٧٢(
  .٣٤٧، ٣٢٢، صلعيونقرة ا: ابن الديبع، ينُظر) ٧٣(
  .٢/٢٢١، ثغر عدن) ٧٤(
 ) مادة مخدرة.∗(
 .ا) وردت هذه الكلمة بهذا الرسم ويقصد بها شيئً ∗∗(
  .٤٠٠) الخزرجي، ص٧٥(
د، ٢/٢٢١: ثغر عدن ينُظر) ٧٦(   .١٦٣، صمظاهر الحضارة. أسامة ح
الله محمد،  : الحبشي، عبدينُظر. و٢/٢٢٥ العقود اللؤلؤية) ٧٧(

م، ١٩٧٦، مكتبة الجيل، صنعاء، في اليمنالصوفية والفقهاء 
  .١١٨ص

تاريخ الدولة م): ١٤هـ/ق١٠: مؤلف مجهول (عاش في قينُظر) ٧٨(
الله محمد الحبشي، دار الجيل، صنعاء،  ، تحقيق: عبدالرسولية

  .١/٢٩٨ ،العقود اللؤلؤية. الخزرجي، ١٢٠م، ص١٩٨٤
در، : نفس المصينُظر. و٣٣٤-٣٣٣، صقرة العيون) ابن الديبع، ٧٩(

  .٣٩٤ص
  .١/١٥٥، العقود اللؤلؤية) ٨٠(
العقود : الخزرجي، ينُظر. و٣٤٣، صالعيون قرة) ابن الديبع، ٨١(

  .١/٢٥٩، اللؤلؤية
الملك الأفضل العزيز،  : الحميدي، يوسف بن عبدينُظر) ٨٢(

، أطروحة دكتوراه، الرسولي، جهوده السياسية والعلمية
  .١٢٦م، ص٢٠٠٨جامعة أم القرى، 

  (تحقيق الحبشي). ٢١٤، صزمنبهجة ال) ٨٣(
  .١/٢١٢ العقود اللؤلؤية) ٨٤(
م)، ١٣٠٢هـ/٧٠٢) ابن حاتم اليامي، بدر الدين محمد (ت بعد ٨٥(

، السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغُز باليمن
  . ٢٩٥م، ص١٩٧٤تحقيق ركس سمث، جامعة كمبردج، لندن، 

  .٧٣) مؤلف مجهول، ص٨٦(
الصلات الحضارية : بركات، ينُظر. و٣٠٠، صونقرة العي) ابن الديبع، ٨٧(

  .٢٠، صب اليمن والبلاد الإسلامية
الرحمن بن محمد  . الحبيشي، عبد١/٢٥٠: الخزرجي، العقود ينُظر) ٨٨(

ر، تاريخ وصاب: الاعتبار في التواريخ والآثام)، ١٢٨٠هـ/٧٨٢(ت
الله محمد الحبشي، مركز الدراسات والبحوث،  تحقيق: عبد

  .٢٠٩م، ص١٩٧٩صنعاء، 
د، ينُظر) ٨٩(   .١٨٥، صمظاهر الحضارة: أسامة ح
  .٢٠٩، صالاعتبار) الحبيشي، ٩٠(
، ٢٥٥، ١/٢٥٣ العقود اللؤلؤية: الخزرجي، ينُظر) عن تلك الصور، ٩١(

  .٣٢٤، ٣١٠، صالعيون قرة. ابن الديبع، ٢٧٧، ٢٧٥


